لديني 
لخطاب الدب 
بد | 
تجدب 


أستاذ٠‏ 
93 نجاني 
د 2 
۱ 0 
سید و 5 
5 9 / 
۰ يه ادي 
رس 
حفيد | 7 
| البد 


تجدید الخطاب الديني 


a 


مقدمة: 

reall‏ لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنژل الخيرات والبركات» وبتوفيقه 
تتحقق المقاصد والغايات» والصلاة والسلام GLA!‏ الأكملان على سيد المرسلين 
سيدنا محمد النبي الأمين القائل في ما صح عنه ( إن الله يبعث لهذه الأمّة على 
رأس كل مائة سنة مَن يُجدد لها دينها 1 ورضي الله عن سيدي أبي العباس 
Gib‏ الأنفاس مولانا أحمد بن محمد التجاني القائل فيما ثبت نقله عنه: ١‏ بسير 
زمانك سر ) Lal‏ بعد: 


فقد كثر الحديث عن تجديد الخطاب الديني وضرورة تنویره» وذلك من منطلق 
ملاومة تخاب Ne E‏ ,الي ,بشید Bis‏ من .عالات مرآ 
الديني و السياسي والاجتماعي» ویرجع سبب طرح هذا الموضوع على مستوی 
الساحة الفكرية إلى التهدید الخارجي الذي يُحاك بالامَة الاسلامية جمعاء من 
خلال دمن بعض الافکار والتصورات تحت عنوان التجدید والتطویر والتنویر 
في الخطاب الدیتی» بالاضافة إلى قصور الخطاب نفسه عن المستوی المتشود 
في إيصال الرسالة وتبلیغها على الوجه المّرضي عنه» ومن هنا نجد آنفسنا 
نتساءل عبر إشكالية هذه الورقه البحثية حيث نقول: 


ما هو المنهج السلیم لبناء الخطاب «call‏ أسلوباء ومضمونا لمعالجة تحدیات 
العصر ؟ والی أي مدی یمکن تجدیده وفق الضوابط المنشودة؟ 

تمهید: مما لا شك فيه أن التجدید سنة في الامة الاسلامية وبشارة نبوية» بيد أن 
هذه السنة تحتاج إلى ضوابط تضمن لها أصالتها وتعمل على مواكبة الحياة 
العصرية. لقد كان لمفكري الإسلام في عصر الانفتاح اتجاهات ورؤى أمام 
الثقافات الأخرى بين الإفراط والتفریط فجاءت هذه الورقة البحثية لتبين مرونة 
العقيدة والفكر الإسلامي في قضية التجديد والانفتاح »مع التمسك بأصالة الإسلام 


المنطيط : الاي شمان ی ی تس یک سم تمك سس ah‏ 


إن الجمع بين الثبات والمرونة والتجدید والانفتاح أمر ليس بالسهل. لذلك كان 
لزاما تبيين الخطوط الدقيقة التي تضبط الفكر الاسلامي» وتبین أنه مرن صالح 
لمواكبة الحاضر دون الانصهار في بونقة العلمنة, 


ان الربط بين الثبات والمرونة من Age‏ وبين التجدید والانفتاح من Age‏ آخری» 
يعد تأسیسا لموضوع ضوابط التجدید والانفتاح» بما يضمن عدم الجمود مع 
الارتباط بحقيقة الاصالة »ولا بأس أن نبدأ بذکر مفهوم للتجدید في الخطاب 
الديني. 

المطلب الاول: مفهوم التجدید في الخطاب الديني وضوابطه: 


آولا : مفهومه: المقتصود بتجدید الخطاب الديني هو فهم الداعية للادلة فهماً جيداً 
صحيحاً حتی یوصلها إلى الناس ویخاطبهم على قدر عقولهم مراعياً لمقتضی 
حالهم وأن یسایر العصر في تطوره وأن یوظف ما يملكه في خدمة دعوته حتی 
یکون خطابه مُرتبطا بالأصل مُتصلا بالعصر ¢ مُنفتحا على الاجتهاد والتغییر » 


ثانيا: میدان التجدید وضوابطه: 


1 ميدانه: فکما هو متقرر Gl‏ الاسلام نظام ربّاني شامل لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه؛ فهو gall‏ المطلق والصواب الدانم» ولذا كان من الواجب أن 
نؤكد أن Glare‏ التجدید الحقيقي هو في الأمة ذانها؛ بحیث تجّدد همتها ونشاطها 
ووسائلها» وتعالج آمراضها ومشکلاتها» وتحسن مواجهة تحدياتهاء وتبني قوتها؛ 
a gail‏ باداء حق الله في الوجود على أكمل وجه. وهذا یمکن أن یکون في القضایا 
المتغیر ة» و المسائل القائمة على الاجتهاد celal‏ هذا من جهة» ومن جهة آخری؛ 
Jala‏ الوحي القطعي لا یمکن أن يتصور الاجتهاد فيه ولا التجدید» آما التجدید في 
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الوسائل فهذا آمر مسلم لا یناقش فيه أحد Lake‏ الذي عناه الغرب من فكرة تطوير 
الخطاب الديني» إنما هو تغيير وتبدیل وتحریف في جوهر الاسلام» OY‏ الغرب 
يرى أن الاسلام يحمل مفاهيماً متميزة »ءوخطابه یقوم على التمایز وعدم الاندماج 
والتمییم» وهو يحمل وجهة نظر خاصة ویطرح نظاماً بدیلا لكل الانظمة 
الوضعية؛ وبذلك فهو يشكل تهدیدا صریحا لمصالح الغرب ولذا تعالت آصوات 
الساسة الغربيين بضرورة تطوير الخطاب الديني عبر صياغة جديدة ترضي 
آمال الغرب ولذا وجب أن نشير إلى بعض ضوابط التجديد. 

والطريقة التجانية كغيرها من الطرق الستية الزكية لم تأت لتنقض حكما واحدا 
انعقد أصله وثبت بالشريعة الواضحة ومن هنا ينبغي فهم قول سيدنا الشيخ 
رضي الله عنه ( بسير زمانك سر 4 في إطار المتغير من الشريعة من الساحة 
المرنة فثفهم هذه المقولة في ضوء قوله رضي الله عنه ١:‏ إِنّ الحكم المقرر في 
الشرائع من الرسل agile‏ الصلاة والسلام لا ينحل sade‏ الا بنبوة و Lal‏ الولاية 
فليس في وسعها ذلك { جواهر المعاني 247/1. 


وقال أيضا : ! إِنّ التشريع بإحداث حكم لم يكن سابقا طلبا للفعل أو طلبا للترك أو 
تعبدا أو إباحة أو نقض حكم سابق في الشريعة فتبدل بحكم آخر فهذا لا سبيل 
للأولياء إليه ؛إذ هذا متوقف على النبوّة فقط 4 جواهر المعاني 116/2. 

2/ ضوابط في التجديد: 

الخصوم أو خضوع إلى واقع مريض» أو استجابة لمطالبات غير مشروعة كان 
لابد من د بعض الضوابط الاساسية في ذلك» ومنها: 

)1( ضرورة المرجعية الصحيحة . 

: [ وما یله TY AE‏ لبون في الم فولون انا بة کل من 


والمرجعية یمثلها العلماء الربّانيون الذين غذوا بأسرار الوحیین الشریفین فهم 
الذین یوقعون بالنيابة عن رب العالمین في فتاواهم ومختلف شوونهم» ولما كانت 
شتسه ار es a‏ از باط میت Sigal‏ ارم کان موسها 
وشیخها الأوحد رضي الله عنه شدید التمسك بالکتاب والسنة بل وشدید Gis‏ 
على الرجوع والر3 الیهما كما قال سیدنا الشیخ التجاني رضي الله عنه في 
جواهر المعاني: 


دولا تاه aces Se‏ ها تک ال سوبس له خی 
الله عليه وسلم, ولا عبرة في الحکم الا بقول الله وقول رسوله صلی الله عليه 
وسلم, وأن آقاویل العلماء كلها باطلة الا ما كان مستندا لقول الله أو قول رسوله 
صلی الله عليه وسلم, وکل قول لعالم لا مستند له من القرآن ولا من قول رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فهو باطل, وکل قولة allel‏ جاءت مخالفة لصریح القرآن 
المحکم ولصریح قول رسول الله صلی الله عليه وسلم al jad‏ الفتوی بها ) . 


وبيّن GI‏ طريقته طريقة العلم والعلماء في إشارة Ay gle‏ ربّانية یفهمها مَن كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهید حين قال : ( إذا سمعتم علي شینا فزننوه 
بمیزان الشرع فان وافق فاعملوا به» وان خالف فاترکوه ) Gad‏ الذي سیزن؟ وما 
هو الموزون؟ 

فقد قرر علماء الطریق أنّ هذا فيه Gis‏ على ضرورة تکوین الفرد التجاني 
وربطه بالعلم الشرعي حثی لا يكون تكوينه نابعا من فوضی الافکار العامّة التي 
لا ترتبط بأصل ثابت Lal,‏ ترتبط sale‏ بالدعاوی والمزایدات» التي غالبا ما 
تکون سببّا في عدم الانفتاح وتقبل الاخر بل نبذه والتعالي علیه. 

(ب) الاخلاص والصدق مع الله في الظاهر والباطن: فينبغي أن يُربط الخطاب 
بالاصلاح فلا تجدید الا بالاصلاح والاصلاح لابد أن یسبقه ويتقدّمه صلاح 
في بناء الإنسان» حتی یکون الخطاب نابعا من قلوب تحققّت بالارتباط بالحق Oa‏ 


جلاله» مخلصة في العمل لوجه الله كما قال سیدنا الشیخ رضي الله عنه :۱ 
واعلم Uf‏ الذي حجب الخلق عن الله تعالی هو سکونهم إلى غیره ). 

فان هذا يعني Ul‏ على من یقوم بعملية التجديد أن یحاسب نفسه وأن يصقي قلبه 
لله وأن يتجرّد Gall‏ في US‏ ما یصبو إليه. 


(ج) أن يكون التجديد في الفروع الاجتهادية. وفي المتغيرات من الشريعة 
والطريقة لا في الثوابت والقطعيات: فلا يُتصور أن يكون التجديد في الأصول 
ولا العقاند ولا الغيبيات» ولا أصول العبادات ولا أصول الأخلاق والتزكية . 


فما أجمعت الآمّة على حرمته لا يجوز اليوم تحت اسم التجديد والتطور 
كالدعوة للاختلاط والسفور تحت مسمى حرية المرأة» والدعوة إلى القول بنجاة 
الكفار من المشركين وان لم يعتنقوا الإسلام تحت مسمّى التعايش الانساني» ولما 
كانت الطريقة التجانية مدرسة للتربية الروحية أخذت من الشريعة الحظ الوافر 
في المشاكلة في هذا الميدان فهي كذلك فيها أصول ثابتة لا تتزحزح فإذا أردنا 
تجديد الخطاب الديني فيها فلابد من تقرير هذه الأصول. 


الأصل الأول: صرف الوجهة في استمداد التربية الى سيدنا ومولانا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وهذا أمر مُقّرر في كتب الطريقة كما قال 
بخاري الطريقة سيدي محمد العربي في البغية: ( وصاحب هذه الطريقة رضي 
الله عنه و أرضاه أسكن ذرّيته وعياله» الذين هم أهل طريقته عند بيت الله المحرّم 
الذي لا يضيع من آوی إليه ولا يخيب من عرج في قصده عليه وهو سيد الوجود 
وعلم الشهود صلى الله عليه وسلم aly‏ صلى الله عليه وسلم : آستاذهم 
ومربّیهم. والضامن لهم. وکفیلهم» ومتوليهم وق ذلك تاره امین تر بيديم 
بقصر النظر في استمداداتهم واستنداتهم عليه» وصرف الوجهة في سانر تقلباتهم 
الیه» ونِغم التربية at code‏ صلی الله عليه وسلّم باب الله الأعظم الذي مَن صد 
عنه لا يجد LL‏ يدخل منه» والوسيلة العظمی التي من تخلف عنها لا يجد سببا 
یتعلّق به ) انتهی. 


الاصل الثاني: Oy)‏ کل مَن صحت نسبته إلى هذه الطريقة بريء کل البراءة من 
الدعوة الى النفس: Lally‏ علامة القبول هي الدعوة الى الله وقصر الوجهة الى 
سیدنا ومولانا رسول الله صلی الله عليه ally‏ وصحبه وسلم وقد كان شیخنا 
الموسس رضي الله عنه يفرّ من الدعوی ail‏ الفرار 
قال سيدي الحاج علي حرازم واصفا الشیخ التجاني رضي الله عن الجمیم :۱ 
ويتبرّأ من الدعوی del pall il‏ ویتنصّل منها غاية التنصّل ولا یقبل من أحد فعل 
الدعوی ولا من یشتغل بها لما یعلمون من حاله» ویسمعون من مقاله ویرون من 
فراره منها وممّن هي فیه» GY‏ الدعوی BEI‏ بلاء من البلوی وکثیرا ما نراه 
یستعیذ بالله منها ویقول: ( ان عقوبتها الموت على سوء الخاتمة والعیاذ بالله 
تعالی / . 
كما قال صاحب المنية: 

ومهما ترى من الخوارق * على يذي هذا الامام الفائق 

يخفي الخوارق خفاء غاية * ويبغض المذعي للولاية 

وكان ينهى الناس عن دعواها * مخافة السقوط في بلواها 
بل كان سيدنا الشيخ رضي الله عنه يكتب في جل رسائله العبارة المشهورة: + 
وکتبه إليلك محبّك العبد الفقير أحمد بن محمد التجاني الحسني خادم الطريقة 
لذلك تقل سيدي محمد العربي في البغية في الوعيد المصاحب لمن يتساهل في 
إطلاق الألفاظ داخل هذه الطريقة المحمّدية» ما cling‏ الى وقفة صادقة وتأمّل 
بل بمجرّد رأيه وهواه فقد وقع في هفوة عظيمة يُخشى عليه أن يموت كافرا ). 
الأصل الثالث: عدم إخراج هذه الطريقة المحمّدية عن وظيفتها الكبرى: 
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وإنّ من الثابت — آیضا- والقطعي Gi‏ هذه الطريقة التجانية المحمدية ما جاءت 
أصالة الا لتسليك العباد وربطهم بالحق جلّ جلاله ‏ فالتجدید قد يكون في آسالیبها 
مع الحفاظ على هدفها الاعظم وهو السلوك والسیر إلى الله عز Day‏ فمن غير 
المعقول أن يُدخل فیها من الافکار والتصورات ما لیس منها بل ولا یتماشی مع 
أصولهاء وقد كان هم الرجال الأكابر في هذا الطریق حث الناس على أخلاق 
التصوف والتزكية من الزهد والورع والصدق مع الله في الخلوة والجلوة فهذا 
مولانا سيدي الحاج علي التماسيني يقول: ١‏ والمؤكّد عليكم يا أحبابنا وتلامذة 
سيدنا أن توبوا لله واتركوا القيل والقال » واتركوا كلام العوام فاتها تطفی نور 
القلب ). 


وهذا سيدنا الشيخ رضي الله عنه يحدوا الاس للارتباط بخالقهم فيقول :( فليس 
لك إلآ الله سبحانه وتعالى» فلا تشتغل عنه co pes‏ ولا تجعل لنفسك إلى سواه 
منتجعاء ولا إلى الإعراض عن بابه تعللاء ولا عن الانحياش إليه في الشدائد 
والمضائق والکروب ملجنا» ولا في الرخاء وتواتر النعم عن مراعاة شكره 
مصرفا ). 

(د) أن یکون التجدید قانماً على الدلیل الصحیح: LE)‏ أن يكون مجرد ادعاءات 
وتمویهات واطلاقات - لا تستند إلى مصادرها؛ أو أن يكون معرّ لا فيه على 
الفلسفات الغربية التي قد یستفاد منها لكن بعد الاهتمام بالاصل وتحقیقه »فهذا لا 
ينبغي» والدلیل إذا كان صحیحا فإنه لا يتعارض مع مصادر التشریع الکبری 
حتی ولو كان الدلیل کشفا أو الهاما یقول في ذلك امامنا التجاني قدّس الله سره: ۱ 
ale!‏ أنّ النص الصریح لا یختلف مع الکشف الصحیح لا مادة ولا نهاية فکلاهما 
واحد من عين و احدة ). 

المطلب الثاني: آلیات تجدید الخطاب الديني: 

لا شلف أنّ الامة الاسلامية dale‏ والمدرسة الروحية التي ننتمي الیها خاصّة 
آصبحت تحتاج إلى خطاب ديني معاصر يحل مشاکلها dal gry‏ تحذياتها وواقعها 
ویبین موقفها وحضارتها الاسلامية انطلاقا من فکر ديني یجعل من النقل والعقل 
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وسيلة لتحصیل الایمان الصحیح» دون أن یتعارض مع التقدم العلمي 
والتکنولوجي الحاصل في العالم خاصة في مجال الاعلامیات والسباق نحو 
التصنع والتحضر» ومن هنا نذکر بعض الالیات التي من شأنها أن تعين على 
1/ تكوين هيئة علمية من رجال الفكر والدعوة المشهود لهم بالعلم والجدية داخل 
هذه الطريقة المباركة» لتضع خططا وبرامجا علمية ALLE‏ لتطوير الخطاب 
الإسلامي بكل مستوياته وصوره وأساليبه» بما يمكنه من مواجهة الحاضر 
والمستقبل» مواجهة واعية ممکنة ويتم هذا أولا بإجراء مسح شامل للطاقات 
القادرة والجادة» وثانيا بتوحيد جهود كل المؤسسات العلمية والدعوية الرسمية 
وغير الرسمية . 

2 استحداث إعلام يجدد الخطاب الديني ويرقى به إلى معالجة القضايا الهامة 
الفرص الكافية للعلماء والمفكرين المعتدلين لتقديم الإسلام الصحیح. ومنهج 
التزكية الصحیح المنوط pally‏ جعية والقدوة الکبری. 

3 تخصیص دفعات من شبابنا التجاني والزج بهم نحو التکوین الديني في 
الجامعات الاسلامية المعتمدة: کالاز هر الشریف» ومحاظر شنقیط والجامعات 
الاسلامية الکبری حتی يرتقي الخطاب ویتنوع Lae‏ يشكّل زخما وثراء نافعا. 

4 التأكيد على مبدأ الوسطية والاعتدال كما يراه الاسلام - وذلك من خلال 
البرامج والانشطة الثقافية والاجتماعية ومن خلال الخطب الجمعية والدروس 
و sac‏ الملتقیات و Ca) grill‏ 


إلى 


خاتمة 
وفي الأخير نخلص إلى أنّ تجديد الخطاب الديني معناه: إزالة GS‏ ما علق بهذا 
الشريعة وسموا أخلاقها ورصانة علومهاء عن طريق تفعيل مناهج الاستنباط 
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المنضبطة الرصینة» حتی يرجع جوهر هذا الدين نقيا ساطعا يرى الناس فيه 
الهدی و السكينة والعلوم والمعارف والحضارة قال الاستاذ الجلیل الشیخ محمد 
أبو زهرة: " تما التجدید هو أن يعاد إلى الدین رونقه» ویزال عنه ما علق به من 
آوهام. ويبيّن للنّاس صافیا کجوهره نقیّا کاصله". 


نختم Gly‏ التجدید الذي ننشده وتنشدونه هو سنة من سنن الله في الخلق و یکون 
وفق السنن الالهية الربّانية التي لا تحابي أحدا من راعاها رعته ومن ضيّعها 
ضیعته ومّن حفظها حفظته. فهو تجدید وفق فقه الممکن والمقدور والمستطاع 
والمتاح كما قال Cuba‏ الأنبياء شعیب عليه السلام [ إن أريد إلا الاصلاح ما 
استطعت ) ۰ واعلموا رحمکم الله أنْ من لم یتجدد یتبدد ومّن لم يتقدّم ینقادم ومّن 
لم یتطور يتدهور فتلك سنة الحياة والماء الراکد یلسن. 

فنقول من هذا المنبر نریده تجدیدا مرتبطا بالاصل متصلا بالعصر. تجدیدا يقدّم 
الإسلام منهجا هاديا للزمان والمکان والانسان موصولا بالواقم مشروحا بلغة 
العصر. منفتحا على الاجتهاد والتغییر» مستلهما للماضي معایشا للحاضر 
مستشرفا للمستقبل» منتفعا بكل قدیم صالح مرخبا ane JS‏ نافع» عاملا على 
تعزیز المشترك الديني والانساني والحضاري» ملتمسا الحکمة من أي cles‏ 
خرجت وصلی الله على سیدنا محمّد وعلی آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب 


العالمين. 
ومن رأى من عيوبنا فلیترکها * وليُصلحنها بحلم ولكن بعد التثبّت. 


الفهرس 

العنوان 

فهرس محاضرة تجدید الخطاب الديني 

مقدمة 

المطلب الأول: مفهوم التجديد في الخطاب الديني وضوابطه 
أو لا : مفهومه 

ثانیا: ميدان التجدید وضو ابطه 

1 میدانه 

2/ ضوابط في التجدید 

)ا( ضرورة yall‏ جعية الصحيحة 


(ج) أن يكون التجديد في الفروع الاجتهادية» وفي المتغيرات من 


الشريعة والطريقة لا في الثوابت والقطعيات 

أصول ثابتة لا تتزحزح فإذا أردنا تجديد الخطاب الديني في الطريقة 
التجانية 

الأصل الاول: صرف الوجهة في استمداد التربية الى سيدنا ومولانا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 

الأصل الثاني: أن کل Ga‏ صحت نسبته إلى هذه الطريقة بريء كل 
اة فرق ادغو الى النفدن | 
الأصل الثالث: عدم إخراج هذه الطريقة المحمّدية عن وظيفتها 
الكبرى 

(د) أن يكون التجديد قائماً على الدليل الصحيح 

لس الثاني: : آلیات تجدید سس الديني 

1 تکوین ينك ok‏ من ips, a Jay‏ مهرد تیم بات 
والجدية داخل هذه الطربقة المبارکة 
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2 استحداث إعلام یجدد الخطاب الديني ویرقی به إلى معالجة 
القضايا الهامة 

3 تخصيص دفعات من شبابنا التجاني والزج بهم نحو التکوین 
الديني في الجامعات الإسلامية المعتمدة 

4 التأكيد على مبدأ الوسطية والاعتدال كما يراه الاسلام 

خاتمة 
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